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 الرحمن السعدي رحمه � تعالى عبد: الع�مة

  

وا+ستكثار من الـصـــالحــات غاية ومطلب لكل مؤمن، ولقد سُئل الشيخ  التزود بالطاعات
الرحمن بن ناصر السعدي ـ رحمه � ـ عن أسباب مضاعفة ثواب ا-عمال  الع�مّة عبد

ـ بجواب نـفـيـس؛ حـيـث ذكــــر أسباباً متنوعة لمضاعفة  ـ رحمه � الصالحة، فأجاب
 .مستد+ً بنصوص الوحيين ومراعياً مقاصد الشريعة ومصالحه ثوابھا،

 

أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالھا، : الجواب؛ وباA التوفيق  ) : قال رحمه �*
 ( ن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلهَُ عَشْرُ أمَْثَالھَِامَ  ) - :منه في كل عمل صالح، كما قال تعالى فھذا + بد

إما : وھي مراد السائل، فلھا أسباب  وأما المضاعفة بزيـــادة عن ذلك،] ١٦٠: ا-نعام]
 .بمكانه، وآثاره متعلقة بالعامل، أو بالعمل نفسه، أو بزمانه، أو

؛ للمعبود والمتابعة للرسولعمله اUخ�ص  أن يحقق العبد في المضاعفــة فمن أھم أسباب-
وحقق ھذا  فالعمل إذا كان من ا-عمال المشروعة، وقصد العبد به رضى ربه وثوابه،

عمله صادراً عن  القصد بأن يجعله ھو الداعي لـه إلى العمل، وھو الغاية لعمله، بأن يكون
منه وجه  يكون القصد إيمان باA ورسوله، وأن يكون الداعـي لـه -جل أمر الشارع، وأن
مَا يَتَقَبXلُ  ) :تعالى ـ � ورضاه، كما ورد ھذا المعنى في عدة آيات وأحاديث، كقوله ـ Xإن  ُ X�

قِينَ  Xخ�ص والمتابعة، وكما في : أي ] ٢٧:المائدة] ( مِنَ الْمُتUالمتقين � في عملھم بتحقيق ا
وغيرھا من  .( تقدم من ذنبهواحتساباً غفر له ما  من صام رمضان إيماناً  ) :A قوله

 .النصوص
مع اUخ�ص الـكـامــل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى مرتبته في قوة  والقليل من العمل -

كانت ا-عمال الظاھرة تتفـاضــل عند � بتفاضل ما يقوم بالقلوب من  اUخ�ص، ولھذا
فاضل اUخ�ص ترك ما واUخ�ص؛ ويدخل في ا-عمال الصالحة التي تتفاضل بت اUيمان
 النفوس من الشھوات المحرمة إذا تركھا خـالـصـــاً من قلبه، ولم يكن لتركھا من تشتھيه

 .الدواعي غير اUخ�ص وقصة أصحاب الغارشاھد بذلك
 



صحة العـقـيــــدة، وقوة اUيمان  : ـ وھو أصل وأساس لما تقدم ـ ومن أسباب المضاعفة *
؛ فإن أھل السنة والجمــاعة المحضة، العبد، ورغبته في الخير وقوة إرادة باA وصفاته،

� وصفاته، وقوة لقاء �، تضاعف أعمالھم مضاعفة  وأھل العلم الكامل المفصل بأسماء
 .منھا لمن لم يشاركوھم في ھذا اUيمان والعقيدة كبيرة + يحصل مثلھا، و+ قريب

قعدت بھم أعمالھم قامت بھم عقائدھم، وأھـــــل أھل السنة إن  : ولھذا كان السلف يقولون-
كثرت أعمالھم، قعدت بھم عقائدھم، ووجه ا+عتبار أن أھل السنة مھتدون، وأھل  البدع إن

ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم، وبين من ھو منحرف . ضالون البدع
 .إلى طرق الجحيم، وغايته أن يكون ضا+ً متأو+ً  عـنـــــه

 

لـــه  أن يكون من ا-عمال التي نفعُھا ل_س�م والمسلمين : ومن أسباب مضاعفة العمل *
 الجھاد البدني، والمالي، : وقعٌ وأثرٌ وغَناء، ونفع كبير، وذلك كالجھاد في سبيل �

 .ضعف والقـــولي، ومجادلة المنحرفين؛ كما ذكر � نفقة المجاھدين ومضاعفتھا بسبعمائة
 

فإن ا+شتغـال بذلك لمن صحـت نيـتـه +  ؛والتعليـم سلوك طرق التعلمّ: أعظم الجھاد ومن *
من ا-عمال، لما فيه من إحياء العلم والدين، وإرشاد الجاھلين، والدعوة إلى  يوزنه عمل

 والنھي عن الشر، والخير الكثير الذي + يستغني العباد عنه؛ فمن سلك طريقاً يلتمس الخير،
للمسلمين  سھل له به طريقاً إلى الجنة، ومن ذلك المشاريع الخيرية التي فيھا إعانة فيه علماً 

الصحيح قال  على أمور دينھم ودنياھم التي يستمر نفعھا ويتسلسل إحسانھا، كما ورد في
صدقة جارية، أو علم ينتفع : إذا مات العبد انقطع عمله إ+ من ث�ث ) : صلى � عليه وسلم

 .( أو ولد صالح يدعو لهبعده،  به من

 

فھذا أيضاً  به العبد، شاركه فيه غيره، العمل الذي إذا قام: المضاعفة ومن ا-عمال *
فھذا ب�  يضاعف بحسب من شاركه، ومن كان ھو سبب قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل؛

من ھو  ريب يزيد أضعافاً مضاعفة على عملٍ إذا عمله العبد لم يشاركه فيه أحد، بل
ا-عمال  ا-عمال القاصرة على عاملھا، ولھذا فضّل الفقھاء ا-عمال المتعدية للغير على

 .القاصرة
 

كما إذا كان فيه إنجاء  العمل له وقع عظيم، ونفع كبير، إذا كان: ا-عمال المضاعفة ومن *
فكم من عمل من ھذا  .من مھلكة وإزالة ضرر المتضررين، وكشف الكرب عن المكروبين



الثـواب، حتى البھائـم إذا  وع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من العقاب، وفوزه بجزيلالن
التي سقت الكلب الذي كاد يموت  أزيـل ما يضرھا كان ا-جر عظيما؛ً وقصة المرأة البغي

 .بذلك من العطش، فغُفر لھا بغيھا، شاھدة
 

قة، تاركاً للذنوب، غير اUس�م، حسن الطري أن يكون العبد حسن: المضاعفة ومن أسباب *
بذلك الحديث الصحيح قال صلى  فإن أعمال ھذا مضاعفة كما ورد مُصِرّ على شيء منھا،

أمثالھا إلى  إذا أحسن أحدكم إس�مه؛ فكل حسنة يعملھا تكتب له بعشر ) : � عليه وسلم
 .الحديث (...سبعمائة ضعف

 

فإن � ـ تعالى ـ شكور  : العالي في اUس�مرفعة العامل عند �، ومقامه  ومن أسبابھا *
ِ وَرَسُولهِِ  ) :قال تعالى. النبي A مضاعفاً  حليم، لھذا كان أجر نساء XAِ Xوَمَن يَقْنُتْ مِنكُن

تَيْنِ  وَتَعْمَلْ صَالحِاً  Xؤْتِھَا أجَْرَھَا مَر cوھو العالم  وكذلك العالم الرباني، ،[٣١: ا-حزاب] .( ن
كما أن أمثال ھؤ+ء إذا وقع  لمعلمّ تكون مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند �،العامل ا

زيادة التحـرز، ولما يجب عليھـم  منھم الذنب، كان أعظم من غيرھم، لما يجـب عليھـم من
 .النعم من زيادة الشكر A على ما خصھم به من

 

ومنھا شرفُ . النصوصوردت بذلك  الصدقةُ من الكسب الطيب، كما: ومن ا-سباب *
في المساجد الث�ثة،  ، وشرف المكان كالعبادةونحوھا الزمان، كرمضان وعشر ذي الحجة

الليل، وصيام ا-يام  والعبادة في ا-وقات التي حث الشارع على قصدھا، كالص�ة في آخر
مال A مع اUخ�ص لfع الفاضلة ونحوھا، وھذا راجع إلى تحقيق المتابعة للرسول المكمل

 .المنمّي لثوابھا عند �
 

والمعارضات  القيامُ با-عمال الصالحة عند المعارضات النفسية، : ومن أسباب المضاعفة *
كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثر، كان العمل أكمل، وأكثر  فكلما الخارجية؛
 .ھذا كثيرة جداً، ولكن ھذا ضابطھا وأمثلة. مضاعفة

 

ا+جتھاد في تحقيق مقام اUحسان والمراقبة، : ــا يضاعف فيه العملومن أھم مــــ *
فكـلـمــا كانت ھذه ا-مور أقوى، كان الثواب أكثر، ولھذا  القلب في الـعـمـــــل، وحضور

 ( ص�تك إ+ ما عقلت منھا ليس لك من ) : � عليه وسلم ورد في الحديث قال صلى



والباطنة،  أتى بصورتھا الظاھرة، وواجباتھا الظاھرةفالص�ة ونحوھا وإن كانت تجزئ إذا 
وتكفير السيئات،  إ+ أن كمال القبول، وكمال الثواب، وزيادة الحسنات، ورفعة الدرجات،

أسباب مضاعفة  ولھذا كان من. وزيادة نور اUيمان بحسب حضور الـقـلـب فـي العبادة
وطمأنينته، وحصول  انه، ورقّة قلبه،العمل حصولُ أثره الحسن في نفع العـبـد، وزيادة إيم

كانت آثارھا في القلوب  المعاني المحمودة للقلب من آثار العمل؛ فإن ا-عمال كلما كملت،
 .أحسن اiثار، وباA التوفيق

 

، فإن من السبعة أن إسرار العمل قد يكون سبباً لمضاعفة الثواب: ومن لطائف المضاعفة*
.. تعلم شماله ما تنفق يمينه رجل تصدق بصدقة فأخفاھا حتى + ) : الذين يظلھم � في ظله

 .( عيناه رجل ذكر � خالياً ففاضت: ومنھم

 

 كا-عمال التي تحصل فيھا ا-سوة وا+قتداء،: قد يكون سبباً للمضاعفة كما أن إعـ�نھا *
من المصالح ما  للعمل المفضول قد يعرض: وھذا مما يدخـــــل في القاعدة المشھورة

العلماء الربانيين أن ا+تصاف في  ومـمــــــا ھو كالمتفق عليه بين. يصيّره أفضل من غيره
للمسلمين مع اللھج بذكر � + يلحقھا شيء  كل ا-وقات بقوة اUخ�ص A، ومحـبـة الخير

ا-عمال تبع لھا؛ فـضـيـلـــــةٌ وأجرٌ وثوابٌ، وغيرھا من  لكلّ : من ا-عمال، وأھلھا سابقون
 . والذكر ھم السابـقـــــون السابقون المقربون في جنات النعيم فأھل اUخ�ص واUحسان


